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 المستخلص : 
وأثره في ،  وسياسيًّااجتماعيًّا  ؛  أهمية المناخ الفكري الحضارييومئ هذا البحث إلى  
ويكشف عن النمط العلائقي الذي جمع ،  والآداب  ،والفنون   ،الإنتاج الثقافي في كافة العلوم

من بين الذات العربية وغيرها من حضارات الأمم الأخرى في مثاقفة فكرية أدبية امتدت 
  .القرن الثالث الهجري ولمدة خمسة قرون تالية عليه
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Abstract : 
The present study highlights the importance of the intellectual 

and cultural climate on the social and political level presenting its 
impact on the cultural production in sciences, arts and literatures. 
The study also shows the relational pattern that brought together 
the Arab self and other nations’ civilization in a literary 
acculturation that spans from the 3rd century AH for five centuries. 
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 :مقدمة
لحضــارة العربية الإســلامية مع الثقافات الإنســانية ما  افي تجارب  لا أحد ينكر أن 

مختلف بل وقابليتها للتحاور والتفاهم مع ، يدل على احترامها للمشـــترلإ الإنســـاني الثقافي
ـــــانية التي كان  تّيا في  ل ها. ـــــال الثقافي   الثقافات الإنســــ ـــــور الاتصــــ ومع تعميق صــــ

ــــاري تجل   عالمية الأدب العربي ــــجل  ؛  والحضــــ ــاريًّا إنجازًاليســــ ــ  في أثب  متميزًا حضــــ
 نقلا منها أو إليها. حواجز الثقافات كل اختراق على قدرة العربية سياقه

يهميــة المنــاخ ب ــ  تنب يءعنــد العرب  الحركــة الفكريــة والعلميــة تجــاهنظرة متــينيــة   إن  و 
ــاري ــــ ــيًّا ؛  الفكري الحضــــ ــــ ــياســــ ــــ  ،  وأثره في الإنتاج الثقافي في كافة العلوم،  اجتماعيًّا وســــ

أكسب  العقل العربي جملة واسعة من المعارف والمهارات جعلته  والآداب التي ، والفنون 
 وأكثر استيعابًا للأحداث التي تحيط به.، أكثر حذاقة وفطنة في إدراكه الأشياء

ـــــييد بناء  معرفي   اقوم على الوعي بيهمية فعل المثاقفة ايتي هذا  وانطلاقًا نحو تشــــ
ـــــرورة امتلالإ وعي فكري جريء ، البحــث ـــــ ويلفــ  انتبــاه البــاحثين إلى  ، مؤكــدًا على وــــ

ــارة العربية  ــة التجربة العربية في المثاقفة الفكرية والأدبية على امتداد تاريح الحضــ مدارســ
ــة قرون تالية عليه ــلامية من القرن الثالث الهجري ولمدة خمسـ متخذًا من الجاحظ  ، الإسـ

ـــــروٍّ  نقـدي   بلاغي   ل  وي   لمفكر   ـــــ ا لإبراز مشــــ ي مرحلـة تمثـل قمـة  عـا  ف يبقر  عأنموذجـً
 والحوار.، والأصالة، والحيوية، الارتقاء في الإبداٍّ
 الدراسات السابقة

ارِيُّ فِي الم ثاق فةِ الع ربيَّةِ  س  ر لم أقف على من د ال  الح ض  الوعي  النَّقديُّ والات ص 
احِظ   الحياة الثقافية في مقارِن ةً لملامحِ ت جاءت اراسي دِ ه فِ دتُّ ج  ا و  م   إلا   ،(جًاوذ  أنم   )الج 

عن كاشِفة   رغي الجاحظ عندالنقدا ة   الن ظريَّةِ ملامحِ  أ و مقتصِرةً على، العصر الّباسي
النمط العلائقي الذي جمع بين الذات العربية وغيرها من حضارات الأمم الأخرى في 

 .نا لهت  راس  دِ  وهو ما انعقدت  ، متمثلة في الوعي النقدي عند الجاحظمثاقفة فكرية أدبية 
 منهج الدراسة

من امتدت    التيمثاقفة  ال  في متابعة تاريح تلكالتاريخي    نهجمال  على  راسةالد ِ    مقا
الرؤية  التحليلي في وصف    لوصفي ِ وا  .القرن الثالث الهجري ولمدة خمسة قرون تالية عليه
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ف تحليلا وتحليلها ،النقداة عند الجاحظ مثاقفة الجاحظ لتراث الأمم الأخرى  فيه تتكش 
 . أخذًا وعطاءً 

 الإسلامية العربيةالمثاقفة ومواطن التلاقي مع الآخر في الحضارة :المحور الأول
فالتمك ن ، المثاقفة هي تبادل تيثير الثقافة أو الفعل الثقافي بين طرفين على الأقل

والآداب بالنسبة إلى الأفراد والجماعات لا امكن حدوثه إلا من خلال ،  والفنون ،  من العلوم
المعارف ومن خلال عملية التواصل التي تكسب الفرد جملة واسعة من  ،  التفاعل مع الآخر

وأكثر سرعة في فهمه للأشياء والحوادث ، والمهارات التي تجعله أكثر حذاقة وفطنة
 .(1) المحيطة به
وأذك  جذوة المعرفة في ، تعاليم الإسلام منهجًا في الوعي بالآخرأسس  وقد 
الإسلامية   العربية أن الحضارةوالحقيقة ، ودفعتهم دفعًا إلى العلم والتعلم، نفوس العرب
، والملل،  الثقافات، وتفاعل  فيها  الأعراقامتزج  فيها  التي    للمثاقفة  اورائعً   اكان  مثالًا حيًّ 

وبنى عليها ، خير ما في هذه الثقافات المختلفة وم  "، والنحل في تيار حضاري واحد
مرهم والعلم الذي أ  ،حضارة راسخة قوامها الدين الذي اختص الله العرب بحمله في البدااة

والقارئ المنصف لأصول الحضارة  من أسباب بناء حضارتهم. اهذا الدين باتخاذه سببً 
العربية الإسلامية ووقائع تاريخها الطويل اكتشف بسهولة ويسر مساحات شاسعة من 

فالإسلام الذي قام  ؛   وقبول الآخر والاعتراف به،  والتعدداة،  والحرية  ،والتآخي،  التسامح
فلا ...الحضارة اعتبر أن مبدأ الاختلاف بين الناس هو أحد سنن الله في الكون عليه هذه  

سواء ومن الإطار الخاص للحضارة الإسلامية  ؛  ي نكر الإسلام  الدوائر  القومية والعرقية
، والتمايز، والتنوٍّ، فهو اعترف بالتعدد، أم ومن الإطار العام للحضارات الإنسانية

 (.2")والثقافات،  والشرائع، في المناهج اواختلافً ا، وتعددً ا، عً والاختلاف الذي ينتج تنو 

 

متاحة على شبكة ، 740رقم الصفحة ومن المجلد:راجع الموسوعة العربية المجلد السابع عشر (1)
 www.arab-ency.comالإنترن   

للبحوث  متاح على رؤيا ، (2الل ة  واله ويَّة بين الاستلاب الحضاري واستعادة الوعي)، فريد:على (2)
 م .  2018 ،  نوفمبر  12والدراسات بتاريح 
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ونقلها بكل ، ألم  العرب بما لدى الأمم التي تم فتحها من ثقافات متباينةولهذا 
وإنما تمث ل كذلك في ،  على جانب الأخذ فحسب  الأمر  قتصراولم  ،  (1موادها إلى العربية)

تنو ع  خلالهما أدوات الت يير و ،  الآخر ومنجزاته المعرفيةجانب العطاء أثناء تلقي ثقافة  
أن ن تلك الأمم أسلم مِ ارتضى م ن   حيث؛ الثقافي والاجتماعي ما بين ذاتية وموووعية

الأمر الذي دعاه ؛  ح لعقله ولسانه ثقافة أخرى تتباين مع ثقافته القومية التي نشي عليهايت ي
فمن تبح ر ، وأدبه فيها، وعلمه، ومن ثم  اصوغ أفكاره، بآدابهاإلى تعلم العربية والتثقف 

فلا قيمة له إلا ،  أو كان رياويًّا هنداًّا أو طبيبًا،  أو تيد ب بيدب فارسي  ،  في علوم يونانية
لِم بالل ة العربية. ؛ وقد كان  الل ة العربية هي ل ة العلم في هذا العصر "أن ا خرج ما ع 

ـــ لا لهيمنة ال الب على الم لوب ـــ بل لما وجدوا فيها من استواء    ارتضاها الجميع وأحبوها
واتساٍّ  في الألفاظ ومشتقاتها لم اعرفوا لهما مثيلًا في ل ة أخرى امكن أن اشفي نفوسهم 

وما ذالإ إلا لأن خصائص هذه الل ة في ذاتها تحمل من ؛  في دقة التعبير عن مكنوناتها
فقد توفر ؛  ا اصعب على الباحثين إدرالإ كنهه أو حصرهالأسرار التركيبية والصوتية م
والوفاء بالمعاني ما لا اعرف   ،  والمرونة،  والبيان،  والمنطقية،  لهذه الل ة الشريفة من الدقة

 . (2)"له نظير في غيرها من الل ات
من ؛ الثقافة العربية الإسلامية ــ التي تدور في جملة عناصرها وهكذا تفاعل 

وعمارة حول النص الديني ومعااشته للواقع ــ مع عناصر الثقافات  ، وفن، ول ة، شريعة
"وفي هذا مزج ــ على ، والفلك، والحساب، والطب ، ولا سيما في مجال الفلسفة، الأخرى

 (.3الأقل ــ لثقافتين وجمع بين عقليتين")
على النهلِ فراح  اشجع ، ولم اخا العقل العربي غزو التواصل الفكري الثقافي

وصهرها في بنيته  ،  وت م ثُّلِ تلك النزعات والتيارات الفلسفية والفكرية،  من ثقافات تلك الأمم
 

 . 94ص،  16ط،  دار المعارف،  )العصر الّباسي الأول(  تاريح الأدب العربي،  شوقي  انظر ويف:  (1)
متاح على رؤيا للبحوث  ، (2الل ة  واله ويَّة بين الاستلاب الحضاري واستعادة الوعي)، على فريد: (2)

 م .  2018 ،  نوفمبر  12والدراسات بتاريح 
 403ص  ، م1997ط ،  1ج ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  وحى الإسلام،  أحمد  راجع أمين:  (3)
. 
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ب  هذا الامتزاج  والتلاقح  الحضارة  العربية  الإسلامية ثراءً وغِن ى وقو ةً  " ؛العربية وقد أك س 
من جوهر الرسالة نتج  كلها من طبيعة المبادئ التي استمدتها هذه الحضارة ، ومناعة

وحض  على التماس ،  وحث  على النظر والتفكير،  الإسلامية التي دع  إلى طلب العلم
إلى جانب ، ورغب  في التعارف بين الأمم والشعوب، الحكمة من أي وعاء أو مصدر

والذي امكن أن اكون قاعدةً للتعااا الثقافي ، المبدأ القرآني العظيم)لا إكراه في الدين(
لكلِ  معاني الحرية الفكرية التي هي  اوملخصً ، ي إطار وحدة الأصل الإنسانيوالفكري ف

الأمر الذي هي ي للذات العربية حضارة تجمع بين التعاليم ؛ (1")نقيضٌ للفووى الفكرية
تمث ل  المثاقفة التداولية في الثقافتين ؛  ومن مثاقفة تداولية تزامنية  والتعاليم الماداة الروحية

 .المثاقفة التزامنية فقد تمث ل  في الثقافتين الفارسية والهنداةبينما ، اليونانية والهل ينية
فيغن  الثقافة العربية ،  الثقافة اليونانية إلى العرب عن طريق النقل والترجمة  صل و 

، والفلك،  ياتوالرياو،  في الفلسفة  والذوق ،  والعاطفة،  بثروة لا تقدر في كل ما ينتجه العقل
وفي الفنون ، وفي السياسة، والتاريح، وفي الأدب، والطب، والحياة، ي علوم الطبيعةوف

، ومما زاد في أثرها أن اتصال المسلمين بها صاح ب  عصر تدوين العلوم العربية  الجميلة.
كان لها تيثير كبير في الشكل ، وصب تها صب ة خاصة، فتسرب  الثقافة اليونانية إليها

بينما وصل  الهل ينية عن طريق ما ألقته من  لال على الثقافة الشعبية   والموووٍّ.
والتي حمل  في أطوائها معارف الكلدانيين والصابئة  ،  العامة التي كان  سائدة في المنطقة

وما كان يتداول ،  ومعارف الشاميين والمصريين عن شؤون الزراعة،  عن النجوم والكواكب
وما اجري في كل ذلك من إامان بال يبيات ومن ، من أقاصيص عن السحر والعرافة

 (.2نزعات روحية عميقة) 
وذلك باتصال ،  ناحية مباشرة  قد وصل  إلى العرب من ناحيتين:فالثقافة الهنداة  أما  

، وناحية غير مباشرة  ومن طريق الفتح العربي.،  المسلمين أنفسهم بالهند من طريق التجارة
 

(، متاح على رؤيا للبحوث  2فريد: على، الل ة  واله ويَّة بين الاستلاب الحضاري واستعادة الوعي)(1)
 م .  2018نوفمبر،    12والدراسات بتاريح 

  وكذلك انظر ويف:   .292وأاضًا ص، 271صأحمد، وحى الإسلام، مرجع سابق،   أمين:(انظر  2)
  .96ص،  مرجع سابق،  ) العصر الّباسي الأول(  تاريح الأدب العربي،  شوقي
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ذلك أن الفرس اتصلوا ؛ الفرس وما سقط إليهم منها من قداموذلك بنقل ثقافتهم بواسطة 
وأخذوا كثيرًا من الثقافة   وأثروا فيهم وتيثروا بهم.،  بالهنود اتصالا وثيقًا قبل الفتح الإسلامي

كان معنى هذا نقل ،  فلما نقل  الثقافة الفارسية إلى العربية،  وأدمجوها في ثقافتهم،  الهنداة
 (.1في ثناااها)جزء من الثقافة الهنداة 

، وإفادة الثقافة العربية من الثقافة الهنداة قدامة منذ كان العرب يتاجرون مع الهند
ب  أغراوًاوينقلون  ، والآبنوس، وكافور، زنجبيل مثل:، هنداة بيسمائها التي عر 
ويضاف إلى ذلك  وغيرها من أسماء النباتات والحيوانات الهنداة.، والفلفل، والخيزران

والقصص الهندي الذي أولع ، والحساب والنجوم، والإلاهي ات، آراؤهم في الأدب والبلاغة
والجمل القصيرة ذوات ، وكذلك الحِك م التي كان  أشبه شيء بالأمثال العربية، العرب به

 (.2وهي نتيجة تجارب كثيرة مرك زة في جملة بلي ة) المعاني ال زيرة.
خاصة في العصر ،  الثقافة الفارسية كان  أوفر حظًّا في تشكيل العقل العربي  لكن  

فقد أخذ العرب عنهم أساليبهم في معظم أمورهم ، دخول الإسلام بلاد فارسالّباسي بعد 
أخذ المثقفون   فقد؛  وتنظيم إدارة الدولة،  والبناء،  والملبس  ،  من المطعم؛  الحياتية والسياسية
وإلى جانبهم ، وما حفظته العصور إلى عهدهم، لعربية تراث آبائهمالفرس ينقلون إلى ا

ومن  فقد ملأوا الدنيا علمًا وحكمة وأدبًا.، العرب الذين أخذوا بحظ  من الثقافة الفارسية
فكان نتاج هذه ،  حسن الطالع وقتذالإ أن الل ة العربية قد غلب  الل ة الفارسية على أمرها

 ية لا الفارسية.  إنما هو بالل ة العرب؛ العقول
وإسناده في غالب الأمر ،  وقد ازداد نسيج الثقافتين إحكامًا بعد إنشاء منصب الوزارة

ويكتب ،  فقد كان الوزير قائما مقام الخليفة ينظر في الشؤون المالية والحربية؛  إلى الفرس
الوزراء كت اب وكان من وراء  ويوق ع ما يرفع إليه من أوراق.، الرسائل إلى الأمصار

وعلى معرفة بالل ة ، وهؤلاء الكت اب كانوا على درااة بيحوال الناس وتقاليدهم اعينونهم.
والتاريح."وهؤلاء الوزراء والكتاب نشروا الثقافة   ،  والج رافيا،  والفلسفة،  وعلوم الدين،  والأدب

 

 .253:  251ص ، مرجع سابق،  وحى الإسلام،  أحمد  انظر أمين:(1)
 .267:  253ص، نفسهمرجع  ال  راجع  (2)
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لأدب أن تعرف فيصبح مما يتطلبه ا ،  العامة ووموا إلى الآداب العربية الآداب الفارسية
وتعرف تاريح الفرس كما تعرف تاريح ، حكم بزرجمهر كما تعرف حكم أكثم بن صيفي

 (.1وتعرف أقوال كسرى وسابور كما تعرف أقوال الخلفاء الراشدين والأمويين") ، العرب
؛ وقد أغن  الثقافة الفارسية الثقافة العربية بيلفاظ ل وية في جميع مرافق الحياة

ة الفارسية منبعًا كبيرًا من المنابع التي تستمد منه الل ة العربية وتوسع ولهذا صارت الل 
لِق وا من ذلك"، به مادتها  أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قدام الدهر ع 

بِز، بيلفاظ من ألفا هم د ق...ويسمون ويسمُّون السميط ، ولذلك اسم ون البِط يح الخِر  ز  الرَّ
ترن ج...وكذلك أهل الكوفة طرنج الأ ش  وبال ، فإنهم اسمُّون المسحاة بال، الشِ 

يها أهل الكوفة الجهار ،  بالفارسية...وأهل البصرة إذا التق  أربع طرق اسمُّونها م ربَّعة ويسمِ 
ولإ بالفارسية...ويسمون القِثَّاء خيارًا سولإ.  (.2) ة"والخيار بالفارسي، والجهار س 

ومع كل مثاقفة أو تلاقح ثقافي وحضاري تبدو الترجمة إوافة لها حضور فعلي  
هـ(نقل حنين بن إسحاق 158ت  ففي زمن أبي جعفر المنصور)؛  في إثراء التراث الإنساني

وترجم ابن المقفع عن تاريح الفرس من أول ، بعض كتب أبقراط وجالينوس في الطب
، )كتاب خداينامه( ترجمه عن كتابه)تاريح ملولإ الفرس(نشيتهم إلى آخر أاامهم في 

وكتاب)الأدب ،  وكتاب)التاج(في سيرة أنوشروان،  وكذلك ترجم)كليلة ودمنة( وكتاب)مزدلإ(
 (.3و)الأدب الص ير(وكتاب)اليتيمة() الكبير(

هـ(كثر عدد العلماء في ب داد فينشي لهم دار 194ت وفي زمن هارون الرشيد)
وو ف بها ، علمية اجتمع في رحابها المعلمون والمتعلمون   مؤسسةابة الحكمة لتكون بمث

وحرص على تزويدها بالكتب التي نقل  من آسيا الص رى  ، طائفةً من المترجمين
حيث نهض جيلٌ كبير ؛  والقسطنطينية.كما ع نِي في"دار الحكمة"بترجمةِ التراث الفارسي

، وعلى رأسهم:الفضل بن نوبخ ،  من بينهم آل نوبخ، في هذا العصر بهذه الترجمة
 

 .190ص  أمين: أحمد، وحى الإسلام، مرجع سابق،   (1)
،  19ص  ،  م1998  7ط،  القاهرة،  1ج،  تحقيق عبدالسلام هارون ،  البيان والتبيين،  أبو عثمان  الجاحظ:(2)

20. 

 .172ص، بيروت لبنان، دار المعرفة  ،  الفهرس ،  أبو الفرج محمد بن إسحاق  :(انظر ابن الندام3)
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اثتِه بعض  الكتب ، وعلى رأسهم:الفضل بن سهل، وآل سهل وكان ي ترجم للميمون في حد 
عر، وي عج ب بترجمته، الفارسية ، وقد نقل أبان  بن عبدالحميد كتاب  كليلة ودمنة إلى الشِ 

 (.1وأهداه إلى جعفرِ بن احيى البرمكي)
ع من نشاطها وواعف ،  هـ(فقد زاد اهتمامه بدار الحكمة218ت  أما الميمون) فوس 
على ، فعكف قوم من المترجمين أتقنوا الل ات الأجنبية والعربية معًا، العطاء للمترجمين

ثم ي نتجون بالل ة العربية أدبًا ،  وينم ون أفكارهم وعقولهم،  قراءة الكتب الأجنبية يتثقفون بها
ومضى العقل  العربي ، ن هذه الل ات لا بلسانهامجونه منبعثًا فجاء ما ينت ، وشعرًا وعلمًا

 وي ضيف إليها إوافات  باهرة. ، ا سي ها ويتمثَّلها
ومن ثم  اتسع مجال البحث والمثاقفة ليشمل موووعات وأفكارًا لم تكن ميلوفة أو 

، متفلسفًاف دا عقلًا  ،  وخطى العقل العربي خطوات واسعة نحو الحضارة والإبداٍّ،  معروفة
، وفقهه بها علوم الشعوب والحضارات الأخرىللا من حيث فهمه ، كما غدا عقلًا علميًّا

حتى ليضيف علومًا لأول مرة في ، بل أاضًا من حيث إسهامه فيها وإوافاته الجديدة
وكان هذا العقل قد   تاريح الحضارة الإنسانية على نحو ما أواف الخوارزمي علم الجبر.

ا نراه جليًّا في ، لمي وإحكامه لووع العلوم منذ القرن الثاني الهجريأ هر نضجه الع مم 
 (.2العلوم الل وية والدينية ومباحث الكلام والتاريح)

ففي ؛ وعلى رأس المراكز الثقافية في تلك الفترة ايتي المسجد الجامع وسوق المربد
للمعرفة حول أعمدة والمتشوقون ، والطلاب، والمحدثون ، والشيوخ، حين تجمع العلماء

منها حلقات اهتم  بالأمور الل وية  ؛ وتشك ل  حول كل عمود حلقة دراسية، المسجد
وحلقة ثالثة اعتن  ، وأخرى اختص  بالمسائل الفقهية وتفسير القرآن الكريم، والأدبية

وهنالإ حلقة رابعة التف التلاميذ للاستماٍّ إلى محاورات في ، بالحديث النبوي الشريف
، تطور سوق المربد ليصبح مركزًا آخر للإشعاٍّ الثقافي والفكري، وعلم الكلام الفلسفة

، وقد ذاع  شهرة حلقات المسجد الجامعوسمعة البصرة المميزة التي صارت تعرف به.

 

 . 113، 112ص، مرجع سابق،  تاريح الأدب العربي)العصر الّباسي الأول(،  شوقي  انظر ويف:(1)
 .117ص،  نفسهمرجع الانظر  (2)
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فشد ت إليه الرحال من شتى أطراف ،  والمنا رات التي عقدت فيه في الأمصار الإسلامية
ي رحابه والاستماٍّ إلى العلماء والمحدثين الذين يترأسون لتلق ي العلم ف؛  العالم الإسلامي

والنحو الذين ،  والشعر،  والأدب،  وكان  سوق المربد تعج بيعلام الل ة.حلقات المنا رة فيه
  وأصبح ، ودفاترهم اكتبون عن فصحاء الأعراب هنالإ، افدون عليها ومعهم محابرهم

، أمثال بشار بن برد  افيقصده، خباروالأ،  والشعر  ، مقصدًا للأخذ عن الأعراب في الل ة
وخرج النحويون ليسمعوا من أهل المربد ،  وأبي عمرو بن العلاء،  والأصمعي  ،  وأبي نواس

كما خرج الأدباء لييخذوا ، من كوفيين وبصريين، ويؤيد مذاهبهم ، ما اصحح أغلاطهم
أو توارثوه ، الباداةمما خل فه عرب ، وحِكم وأمثال، وشعر رصين، الأدب من ج مل بلي ة  

 .(1)عن آبائهم
، وتباعًا لذلك كثرت الحلقات العلمية المختلفة وانتشرت فيها المنا رات والمحاورات

ولم اكن هنالإ شرط لحضور مثل هذه الحلقات سوى الالتزام بقواعد أدب الحوار وسماٍّ 
إذ ؛ لمعارفومن ثم نشي جيل من العلماء الذين توف روا على مختلف العلوم وا؛  الآخر

كانوا اختلفون إلى جميع الحلقات آخذين بطرف من كل لون من ألوان المعرفة حتى 
الذين استطيعون التحد ث حديثًا شائقًا في كل صور المعرفة ، أصبحوا مثقفي عصرهم

وكان  لهم حلقاتهم التي اسوقون فيها من الجدال والحوار في أي  شيء اعن  ، والثقافة
ولعلنا لا نتعد ى الحقيقة  ة في مجالس الخلفاء والوزراء وعِل ية القوم.وكان  لهم حظو  لهم.

إذا قلنا إن   هور هذه الطائفة وما حظي  به في المجتمع الّب اسي هو الذي جعل الجاحظ 
لون كتبهم الأدبية إلى دوائر معارف واسعة من علماء عصره وغيره فاستقر  في ، احو 

 (.2) كل علم وفن بطرفالأذهان أن  الأدب هو الأخذ من 
وليس من شك في أن  ،  وعلى هذا النحو غدت المعرفة والثقافة في كل مكان تقريبًا

الأمر الذي أسهم في بروز صفوة من ؛ ذلك كان ثمرة ازدهار المثاقفة والتسامح الفكري
اسي وا واستطاعوا أن  ،  العلماء والأدباء قادوا الحركتين الأدبية والفكري ة قيادة خصبة باهرة

 

 وما بعدها. 15ص، 2ج،  ط دار السعادة، تاريح ب داد، الخطيب: راجع الب دادي(1)
 . 102،    101ص،  مرجع سابق،  تاريح الأدب العربي)العصر الّباسي الأول(،  شوقي  انظر ويف:(2)
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وأن اضيفوا إليها من واقعهم الخاص وتجربتهم ،  كل  ما نقل إلى العربية من ثقافات متباينة
والسمو  بما ، والرفعة،  فبل   أوج الازدهار،  الذاتية ما دع م حضارتنا العربية دعمًا عظيمًا

 (.1) خل دوا من آثار علمية وأدبية رائعة
 

 المثاقفة وتحرّي الأصالة عند الجاحظ :المحور الثاني: ثنائية 
وخير من امثل الثقافات ممتزجة في تاريح الحضارة الإسلامية للمثاقفة والحوار مع  

؛  دائرة معارف حظي  قدرًا وافرًا من نواحي العلوم المختلفة   ذلك أنه كان؛  (2الآخر الجاحظ)
لمؤرخي الأدب والنقد والعلوم اللسانية  وفي مؤلفاته مادة غزيرة ، رأ سٌ في المعتزلة فهو

وفي ثقافته الموسوعية إحاطة شاملة بعوامل الائتلاف والاختلاف بين حضارات ،  والجمالية
قوام ه ، وتنبعث من امتزاج  فكري   واٍّ  ، العقلي  في مطالعاته الحوارتعتمد  تهعصره.ومثاقف

ومدار إدراكها أن الفكر افسده   ،الانتقال من التمركز حول الذات إلى الانعكاس في الآخر
خاوع لسلطة الماوي البالانفتاح الفكري غير  ؤمنلذا فهو ي؛  التعصب والان لاق

 .والأسلاف إلا بسلطان العقل
دافع تو  ،عرف للعرب مكانتهم بين الأممفإنها ت ،نفتاحرغم ذلك الاومثاقفة الجاحظ 

والتقلب في  روفها ،  أصقلها كثرة التمرس بالحياة  فقد،  عنهم ود خصومهم من الشعوبيين
وأخضعته إلى التجربة   ، ومن ثم أعمل  عقلها فيما تلقته من ثقافات الآخرين، المتباينة
ب ر  أ ذنيها،  ولم يبهرها بريقه ولمعانه،  والبحث ولهذا ؛  فند دت بما لا يتوافق معها وزج   به د 

؛ تعتمد الحرية الفكرية فيه عدة ركائز،   متضافرًاجعل  من ميادين المعرفة ميدانًا متكاملًا 
والتمتع بالموووعية التي تفسح ،  منها الانفتاح على الآخر واستيعاب رأاه وإن كان مخالفًا

والقدرة ، فضلًا عن نبذ التقليد والجمود، المجال أمام المعاروين أن اعبروا عن آرائهم

 

 .109:  107ص، نفسه  مرجع (انظر ال1)

 البصري الكناني أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي هوالجاحظ (2)
وفي وت البصرة ولد في،  العصر الّباسي كان من كبار أئمة الأدب في عربي ديبأ  ،  ه(255ه:159)

 . فيها
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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ر المقل د والمفك ر ا دعلى التمييز بين المحر  ومن ثم  إبراز الجانب الإبداعي للحضارة ،  لمجد 
 .للأصالة والمعاصرةأنموذجًا  العربية بوصفها

احـة عنـد  ، الجـاحظوللوقوف على ملامح التـدبر الواعي لهـذه المثـاقفـة ونـدي تهـا اللمـ 
ق الج مــال ة على تــذوُّ ــة  قــدرتِهــا النقــداــ  ــــ ـــــ ب  البحــث  المتــين ي مــدارســــ رالإ درجــاتــه ، يتطلــ  وإد 

وبحثها المســـــــتمر لاســـــــتنباط آراء ، ومدى مثابرتها في معالجات النصـــــــوص، المتفاوتات
ــدة. ــديـ ــد جـ ــافقـ ــادة ممـ اب إفـ ــ  ــدر الكتـ ــاحظ من أقـ ــان الجـ ــالع كـ ا بين ، طـ ــً ومن أكثرهم ربطـ

لها وسمعها ،  ولهذا لم ا فل شيئًا مما كان اجري في أا امه؛  المعارف والأخبار التي حص 
م هو افنــ د ث، الأخرى ويبي ن أثرهمــا في الثقــافــة قتبــاس عن الأممفتراه يلم ح إلى النقــل والا

وينقلها مصــورًا عصــره بين ، كثيرًا من المعتقدات التي شــاع  في الحضــر وبين الأعراب
ــوير. العلم والخرافة أتمَّ  ــره ولم اكتف تصـــ ــة عن ثقافة عصـــ بل أل ف بينها ، بتقدام خلاصـــ

ـــــــف عن روح العالم المدقق   في نظرات تحليلية وتقويمية قد لا تكون  ـــــــاملة لكنها تكشــــ شــــ
 .والأديب الذو اقة

الذي ا عد   التي اتســـم  بســـمات عصـــره  -ومن ثم  اســـتطاٍّ أن اقود ثقافته المقاتلة 
ــؤون الحياة والفكر ــ ـــــ ــمل  جميع شــــ ــ ـــــ قيادة إاجابية أعط  للفكر دوره في   - ثورة فكرية شــــ
، التي تقوم على الملاحظــة والتجربــة الانتقــال من المعرفــة المجردة إلى المعرفــة العلميــة

مســتمدًا تلك الطاقة الفكرية والشــجاعة الأدبية من المثابرة على حضــور حلقات العلم في  
ــاتذته ــ ــيوخه وأســــ ــ ــمعي، من مثل أبي عبيدة؛  مجالس شــــ ــ ــاري، والأصــــ ــ ،  وأبي زيد الأنصــــ

يار وكان الجاحظ معجبًا بيبي إســـحاق بن س ـــ، وكلهم من أعلام الأدب والل ة ، والأخفا
ــرهو ، النظام وقرأ كثيرًا من الكتب  ، والفتح بن خاقان ، كابن الزيات؛  قد خالط أدباء عصـــ

ــــلًا عن كتب الأخبار، في الطب وعلم الكلام ـــــ ــــها  ، والنوادر وال رائب، فضــــ ـــــ وكان بعضــــ
،  وكتب المنطق لأرســطو، وطباٍّ الألبان لماســرجويه، ككتاب الفراســة لأقليمون ؛  مترجمًا

فلم تخل ، مما وف ر له ثقافة موســـوعية شـــاملة،  عن جالينوس وغيره  ونقل، وكتاب أقليدس
 وهنداة.، ويونانية، ثقافته من عناصر فارسية

ـــــرة مـــدينتـــه التي لعبـــ  دورًا مميزًا في تكوين منظوره  هـــذا إلى جـــانـــب   ـــــ البصــــ
فكان لها مزاجٌ  ، فهي مدينة اتسـع  لمختلف الثقافات والآفاق العقلية والأدبية، الحضـاري
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ـــــعة الأفق ة التطلع، عقليٌّ يتيل ف من ســــ ـــــد  ية الرأي،  وشــــ ـــــائص العقل  ، وحر  ويجمع خصــــ
وتختلف عليــه الثقــافــات التي كــان ، والعربي ، والهنــدي ، واليونــاني ، والإيراني، الآرامي

"ومن الطبيعي أن اكون الجاحظ عبقريًّا جامع ؛  لها أكبر الأثر في اتســـــــاٍّ دائرة معارفه
وكـاتبـًا اعرف في كتبـه الكثيرة مـا اجري في بيئتـه من  ، فنون مختلفـة وأديبـًا ذا، الأطراف

وفن انًا ،  وسياسة، ومجون ، و رافة ، وجدل، وكلام، وحديث ، وروااة، وشعر، وأدب، علم
 (.1وخفاااها في عرف فني رائع")، دقيقًا في الملاحظة والتصوير يرى بواطن الأمور

وتظهر فيها  ، فيها امتزاج الثقافات المختلفةفخير كتب الجاحظ التي اظهر ، وبعد
ـــــحـة وقويـ ة جرأة المثـاقفـة ـــــ وإن كـان كتـاب  ،  وكتـاب البيـان والتبيين، كتـاب الحيوان؛  واوــــ

ـــــح ـــــ طـالع الجـاحظ من خلالهـا  ومرد  ذلـك أن فيـه مثـاقفـة ؛  الحيوان أبين في ذلـك وأووــــ
لتي تجافي الحقيقة خاصـــة تلك ا، مخضـــعًا إااها للشـــك والانتقاد، مروي ات الأمم الأخرى

أو مســتندًا إلى عدم كفااة الأدلة التي ، فيســقطها مشــك كًا في صــدق الراوي، وييباها العقل
وإن كان  ، ويخضــــــعها للتجربة والمناقشــــــة، ومن ثم  اعيدها إلى ميدبة البحث، تعضــــــدها

 صادرة عن كبار العلماء كيرسطو أو زرادش .
ا لهـذا المنهج نجـد بعض  ـــــطو حول طبيعـة وتبـاعـً ـــــ الاختلافـات بين الجـاحظ وأرســــ

وبعضها نتيجة عدم مطابقة آراء أرسطو  ، الحيوانات كان بعض ردودها نتيجة الملاحظة
ـــــهـا، للواقع ـــــ ذلـك أن عقلـه الجريء لا اقبـل بـالخرافـات  ؛ وهـذا مـا دعى الجـاحظ إلى رفضــــ

ـــــطو ـــــته للمروي ات المكذوبة؛  التي اقبلها أرســــ ـــــتفتح مناقشــــ التي كان  ، ومن ثم كان اســــ
ــي ة)زعم فلان ــي ة الأكثر في معظم   وهي _أو زعموا( ، تحتوي على الخرافات بصـــ الصـــ

ــــاحب المنطق " من ذلك قوله:؛ ث مَّ ا عقِ ب بتحليله ونقده_  ما ينتقده   ـــــ ويكون  : وقال صــــ
إلا أن ت عالج بحجر اخرج ، بالبلدة التي تســمى باليونان)طبقون(حي ة صــ يرة شــديدة اللدغ

وتزعم الفرس    " (.أو قوله:2") ولم أفهم هذا ولم كان ذلك؟ ر قدماء الملولإ.من بعض قبو 

 

تصدر عن معهد ، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية، الجاحظ الأديب المتكلم، علي :(راجع طاهري1)
 .1384فروردين ،  13)عدد(   شماره،  طهرانـــ    يرانإ،  الدراسات الثقافيةنسانية و العلوم الإ

  .227ص ، 2ط ، 4ج ، مصطفى البابي الحلبي، هارون  السلام تحقيق عبد، كتاب الحيوان الجاحظ:(2)

http://www.hawzah.net/Per/Magazine/AH/015/ah015fe.htm
http://www.hawzah.net/Per/Magazine/AH/015/ah015fe.htm
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ا فتبتلع من كل   ، وأن  له ســـــــبعة رءوس، أن  الأجدِهاني أعظم من البعير وربما ل قِي    ناســـــــً
 (.1) " وهو من أحاديث الباعة والعجائز، جهةِ فم  ورأس  إنسانًا

ــــة عند الجاحظ ـــــ ــــببٌ لا ا  إذ ، وهذا زعم مثير للدهشــــ ـــــ علمي  يربط بين قبور   علم ســــ
ـــــ من وجهة نظره،  الملولإ والترياق الذي اشفي من لدغ هذه الحية ـــــ   ـ  فهذا الخبر احتاج ـــــ
وكذلك    ،وإلا فهو وــــــرب من الأســــــاطير،  إلى دليل علمي اقوم على الملاحظة والتجربة

ــبـه بمرويـ ات العجـائز والبـاع ـ ـــ ـــــ ة التي لا  الخبر الـذي تزعمـه الفرس فهو منـاف  للواقع وأشــــ
 وجود لها إلا في العقل الشعبي.  

م إلا ببعض  ــيئًا من الطُّع  ــمكة لا تبتلع شــ ا قوله:"فيما زعمه أن الســ ــً ومن ذلك أاضــ
رٌ")، المــاء ــِ ـــ ـــــ (.فهــذا زعم افتقر إلى المعــاينــة التي 2فــييُّ عيــان  دل  على هــذا؟عوهــذا ع ســــ

لانعدام وجود  ، لطُّعمإذ إنه من الصـعب تسـجيل لحظة صـيد السـمك وابتلاعه ا؛  تسـتحيل
ــــنافًا أخر من   ــــاحب المنطق أن  أصــــ ــــد ذلك الحدث.أو قوله: "وزعم صــــ الأداة التي ترصــــ

معروفة النتاج مثل الذئاب ، السباٍّ المتزاوجات المتلاقحات مع اختلاف الجنس والصورة
ـــــلوقية من ثعالب   ـــــ ا كلاب ســــ ـــــً ـــــ ـــــفد الكلاب في أرف رومي ة:قال: وتتول د أاضــــ ـــــ التي تســــ

ـــــم ى بــاليونــانيـ ة طــاغريس وبين الكلــبوكلاب.قــال:وب ـــــ تحــدث هــذه ، ين الحيوان الــذي اســــ
 (.3الكلاب الهنداة.قال:وليس اكون ذلك من الولادة الأولى")

ــــــوره هذا ــــــطو تصــــ فمثله لا اجوز له أن يدعي ، ويعقب على ذلك منكرًا على أرســــ
ــه وموقفه ، علميًّا أو اخل ده في كتبهشــــــيئًا غير ثاب    وما عندنا في معرفة   " قائلا:ثم يؤكد رفضـــ

 (.4ما اد عى إلا هذا القول")
ــاحب المنطق أن  الكلاب إذا كان في أجوافها دود ــنبل ، أو قوله:"وزعم صـ أكل  سـ

فتيكل منها فتبرأ.وزعم ، القمح فتبرأ.وزعم أن  الكلاب تمرف فتيتي حشــيشــة تعرفها بعينها
لأن  الحي ة أاضــــا تطلب ؛  هما عداوةوأن  بين ،  صــــاحب المنطق أن  العقاب تيكل الحي ات

 

 .155ص  ،  2ط ،  4ج  ،  نفسه  مصدرال(1)

 .541ص، 1ط،  5ج،    المصدر نفسه(2)
 .184،   183ص  ،  2ط، 1ج  ،   (المصدر نفسه3)

 .185ص،   2ط، 1ج،  المصدر نفسه(4)
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ــــــــها وفراخها ") ــــــــاحب المنطق في كتاب الحيوان أن ثورًا فيما 1بيضــــ (.أو قوله:"وزعم صــــ
فِد  وألق ح  من ساعته بعد أن خ صِي")، سلف من الدهر س 

2.) 
لــذا كــان رده  ؛  والجــاحظ ليس في حــاجــة إلى برهــان ليــدحض مثــل تلــك المرويــ ات

ا لأن  ــيــً ـــ ـــــ ـــــحــابهــا قــد أفرطوا في مجــافــاة العقــلقــاســــ ـــــ فمرويــاتهم تحتــاج إلى الّيــان ، أصــــ
ــدقها ــهم للتكذيب:"ولو جعلوا حركتهم خبرًا ، والملاحظة لإثبات صـــ ــوا أنفســـ وإلا فقد عر وـــ

ــر هم ذلك، وحكااة ـــ ــون لأقدارهم، وتبرءوا من عيبه ما وــــ ـــ وأتم  لمروءات  ، وكان ذلك أصــــ
 (.3كتبهم")

هذه الترهات والخرافات إلى فئة من الناس عرف  وكثيرًا ما كان الجاحظ اعزو 
إلا أنه لا ، "والعامة تزعم أن ال ول تتصور في أحسن صورة فيقول: ، بالبساطة كالعامة

من ذلك قوله:"وزعم ، أو اعزوها إلى الحماقة والجهل، (4بد أن تكون رجل ها رجل حمار")
ونطفتين ،  فيما بين أرحام الأروين  وأن هما تولدا،  المجوس أن  الناس من ولد مهنة ومهنينة

ابتدرتا من عيني ابن هرمز حين قتله هرمز.وحماقات أصحاب الاثنين كثيرة في هذا 
وكين  الجاحظ ــ على حد قوله ــ أحب أن اسوق لنا بعض من تر اهات المجوس ،  (5الباب") 

 ثم ن حدِث لله شكرًا على سلامة عقولنا منها.، لننزل على مبلغ رأيهم
من ذلك قوله:" وزعم لي سل مويه ، أو يرجعها إلى العصبية ود العرب والمسلمين

ويه مطبِ با الخلفاء أنه ليس على الأرف جيفةٌ أنتن  ن ت نًا ولا أثق ب  ثقوبًا من جيفةِ  وابن ماس 
هما لأربابه،  بعير ولأن  الن بي  صلى ،  فظنن   أن الذي وهَّمهما ذلك عصبيَّت هما عليه وب ض 
(.وفي تعقيب الجاحظ إشارة 6هو المذكور في الكتب براكب البعير")،  وسلم وعلى آلهالله

 

 .50ص،  2ط،  2ج  ،مصدر سابق: كتاب الحيوان،  الجاحظ(1)

 .220ص، 1ط، 5ج،  المصدر نفسه(2)

 .والصفحة نفسها،  والطبعة نفسها،  والجزء نفسه،  المصدر نفسه(3)

 .214ص  ، 2ط، 6ج  ،المصدر نفسه(4)

 .190ص  ، 2ط، 1ج،  المصدر نفسه(5)

 .246ص،   2ط ،  1ج،    المصدر نفسه(6)
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كاستعانتهم بالعصا لدى ، إلى طعون الشعوبيين ومزاعمهم التي حملوا فيها على العرب
 كما سنذكر لاحقًا. ، وقام بتفنيد هذه المزاعمفتصد ى لهم الجاحظ ، إلقائهم خطبهم

اصرفنا عن اد عاءات بعض المروي ات بيسلوب ساخر قائم وقد رأى الجاحظ أن 
م إلا ومعه شيء ، على التهكم من ذلك رد ه على زعم أرسطو أن  السمكة لا تبتلع الطُّع 
فيقول: "ولقد قل  لرجل من البحريِ ين:زعم أرسطاطاليس أن السمكة لا تبتلع ؛  من الماء

م أبدًا إلا ومعه شيء من ماء...فكان من   جوابه أن قال لي:ما اعلم هذا إلا من كان الطُّع 
ثه بذلك الحواريُّون أصحاب عيسى، أو أخبرته به سمكة، سمكة مرة فإنهم كانوا ، أو حد 
 (.1وكانوا تلامذة المسيح")، صي ادين

"الفيرة من خلق الله ه على زرادش  الذي زعم أن  ن ور من ، ومنه أاضًا رد  وأن  الس 
يطان وهو أهرمن.فإذا قيل له:كيف تقول ذلك والفيرة ، وهو إبليس، خلق الش 

ن ور لو بال في البحر لقتل عشرة آلاف سمكةعفهل سمع  بحج ة  مفسدة...قال:لأن  الس 
يبلغ مؤن هذا ، أو بكلام  هر على تلقيح هرة، أو بيوحوكة، أو بحيلة، قط  

هكم فكاهي اجعل (.وهذا ت2الاعتلال؟عفالحمد لله الذي كان هذا مقدار عقولهم واختيارهم") 
المتلقي افطن إلى حاجة تلك المروي ات إلى التعليل المنطقي السليم الذي اقوم على 
، التجربة والملاحظة أو طلب علة الشيء ــ إن لم تتح له التجربة معرفتها ــ عند أهلها

 كسؤاله أحد الصي ادين عم ا زعمه أرسطو. 
استقاء كثير من المعلومات عن الحيوان في اعتمد الجاحظ في الجرأة وإمعانًا في 

على أشعار العرب وأقوالهم بوصفها مصدرًا رئيسًا اضاهي به ما ، الرد  على آراء أرسطو
من ذلك قوله:"زعم صاحب  المنطق أن ه  ؛ بل ويجعله حجة عليه أحيانًا، يرويه أرسطو

شعر العرب على خلاف فير دُّ بين ؛ (3ليس شيءٌ في الط ير أجفى لفِراخه من الع قاب")
 ثم يورد قول دريد بن الصمة:، ذلك

ــا       إِذا اِغت م س   في الماءِ ف تخاء  كاسِر   ـــي نَّهــ ـــان ك  ــــ ــوج  في العِنــــ ـــــ ك لُّ ل جـــــ  و 
 

 .17ص، 2ط، 6ج،    مصدر سابق: كتاب الحيوان،  الجاحظ(1)
 .300:  298ص، 2ط، 4ج،  (المصدر نفسه2)

 .338ص، 2ط،  6ج،    المصدر نفسه(3)
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سنــــاء  عا مـــــــا م ه د ت لِلب عــلِ ح  كرِ ق د م ه د ت ل ه         ك  )ل ها ناهِضٌ في الو   (1قِــر 
كينها عاقر تتصنع لزوجها وتحتفي ، أي أنها أكثر حفاوة بفرخها فلا تنش ل عنه

 أو اش لها عنه.وقوله أاضًا في نفس المعنى:، إذ لا ولد لها تدل بها؛  به
كرِها لا ت جانِب ه)  ــــاء  لِقو ة             ل ها ناهِضٌ في و  ب ز ي ف وق  ف تخــ ك ـــي ن ي و 

2.) 
لذا لم ؛  الجاحظ جعلته احرص على تحقيق ذاته العربية وإعلاء شينها صالةأإن  

"وأخذ على عاتقه أن اقف في وجه ، أو أن ينال من بيانها، يدٍّ أحدًا اقدح في العرب
؛ (3وأن البيان صفة خصهم الله بها")،  ويثب  للعرب كل فضيلة،  وأن افند حججهم،  هؤلاء

وفيما زعموا ، الشعوبية واد عاءاتهم وما حملوا فيه على العربأنصار ومن ثم تتبع مزاعم 
وصفاء عقله لتحقيق ،  مو فًا سعة معرفته،  بالدحض والتفنيد والإبطال،  لأنفسهم من المآثر

من ذلك زعمهم أن الخطابة التي يدعيها العرب ليس  ميزة تميزها عن سائر ، هذه ال ااة
فـ"الخطابة  ،  حتى وإن كان  أقل الأمم حضارة،  تخلو أمة إلا ولها نصيب منهاإذ لا  ،  الأمم

ن ج مع ال  ث ارة، وبكلِ  الأجيال إليه أعظم الحاجة، شيءٌ في جميع الأمم ومع ، حتَّى إن  الز 
باوة وتفوق في ذلك ، ل ت طيل الخ ط ب  ، ومع كلال الح د  وغِل ظ الحس  وفساد المزاج، فرط الغ 
ط ل  وأجهل") ، وإن كان  معانيها أجفى وأغلظ، جمجميع  الع  (.4وألفا  ها أخ 

بل مي زت ، ولم تكتف الشعوبية بهذا الحد من تقليل شين تمي ز العرب بالخطابة
نا أن  أخطب  ، الفرس فيها وجعلتهم أخطب الناس وأفصحهم لسانا وأبل هم بيانا:"وقد علم 

لا   ،وأخطب  الفرس أهل فارس، النَّاسِ الف ر س وأعذب هم كلاما وأسهلهم مخرجا وأ حسنهم د 
ل وي ة أهل  قصبة  ، وأشدَّهم فيه تحكما أهل  مرو رِيَّةِ وبالل ة الف ه  وأفصح هم بالفارسية الدَّ

 

 .38  ص، 2ط، 7ج،  المصدر نفسه(1)

 .383  ص، 2ط، 6ج،  المصدر نفسه(2)

مكتبة الأنجلو المصرية ـ ،  البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيينالمقاييس  ،  فوزي السيد  (عبد ربه:3)
 .135ص،  م2005ط  ،  القاهرة

 .  12،  13ص،  م1998،   7ط، 3ج،  مصدر سابق، الجاحظ:البيان والتبيين(4)
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الأهواز.فيم ا ن   مة  اله رابذة ول ة  الم و ابذة فلصاحب تفسير الزَّمزمة. قالوا:وم ن أحبَّ أن 
ن د")يبل غ في صناعة  و  البلاغة ويعرف  ال ريب ويتبحَّر  في الل ة فل يقرأ كتاب كار 

1.) 
وتتفاوت ،  وعلى حد  ما تدعيه الشعوبية فإن أمر البلاغة م ناطٌ بالعراقة في الحضارة

نموذج وهم الأ،  فإن الفرس هم أعلى الشعوب درجة في البلاغة لذا؛   فيه الأمم تباعًا لذلك
الأمر الذي لا يتحصل للعرب ولا يرقون ؛  اليونان ثم الهند وتليهم، الجدير بين احتذى

فـ"م ن احتاج ، وغل ظ  مخارج  أصواتهم، جفا كلام هم، إليه لأنهم رعاة بين الإبل وال نم
إلى العقل والأدب والعلم بالمراتب والعِب ر والم ث لات والألفاظ الكريمة والمعاني الشريفة 

وألفا  ها ومعانيها.وهذه ي ونان ، الفرس  ورسائ لها وخطبها فل ينظ ر  في سِي ر الملولإ.فهذه
م ها، ل ها وخطب هاورسائِ  وهذه كت بها في المنطق التي قد جعلتها الحكماء  بها ، وعِل ل ها وحِك 

ح ة ق م من الصِ  مها وأسرارها، تعرف السَّ واب.وهذه كتب  الهندِ في حِك  ، والخطي  من الصَّ
ر  تلك العقول  ،  هذه الكتب    وسِي رها وعللها.فمن قرأ عرف   ،  وغرائب  تلك الحِك م،  وعرف  غ و 
ناعة") ، أين البيان  والبلاغة وأين تكامل    تلك الصِ 

2.) 
ثم  اعيد ، ويتركه يلقي حججه، وهكذا اعرف الجاحظ لمزاعم خصمه كينه ينا ره

وممي زا ، بلاغته وجودتهامقللا من قيمة ، الكر ة عليه هادمًا شبهاته واحدة تلو الأخرى
، القول أنَّا لا نعرف الخ ط ب  إلا  للعرب والف ر س للعرب بسرعة البديهة وبيان اللسان:"وجملة

نة فيما الهند  فإنما لهم معان   ولا إلى ، لا تضاف إلى رجل  معروف، وكت بٌ مخل دة، مدوَّ
ولليونانيِ ين ،  ر سائرةٌ مذكورةوآدابٌ على وجه الدَّه،  كتبٌ متوار ثة وإن ما هي،  عالم موصوف
ه ب كِيَّ اللسان،  منطق  فلسفةٌ وصناعة ، غير  موصوف  بالبيان،  وكان صاحب  المنطقِ نفس 

مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله ومعانيه وبخصائصه.وهم يزعمون أن  جالينوس كان 
إلا  ، البلاغة.وفي الف رس خ طباءولا بهذا الجنس من ، ولم يذكروه بالخطابة، أنط ق  الناس

وعن اجتهاد رأي  ، فإن ما هو عن ط ولِ فكرة، وكلَّ معنىً للعجم، كلام  للف رس أن  كلَّ 

 

 .13ص،  والطبعة نفسها،  والجزء نفسه،  المصدر نفسه(1)
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وحكااة الثاني علم ،  وعن طول التفكر ودراسة الكتب،  وعن مشاورة ومعاونة،  خلوة وط ول
 (.1) آخرهم"حتى اجتمع  ثمار الفكر عند ، وزيادة الثالث في علم الثاني، الأول

المثاقفة عند الجاحظ حين اقرر أن كل كلام العجم ليس عن  أصالةوهنا تتجلى 
وكذلك اليونان وعلى رأسهم أرسطو ، وإنما عن تكلف ومعاناة وطول خلوة ودراسة، طبع

بينما اقع ذلك ، بل إن أرسطو نفسه كان بكي اللسان، لم اعرفوا في باب البيان والبلاغة
لذا اشتهروا بيصناف البلاغة وصناعة  ؛   قريحة وسجي ة وطبع دون تكلف وعناءللعرب عن  

ولا  وليس  هنالإ معاناةٌ ،  وكين ه إلهام،  "وكلُّ شيء  للعرب فإن ما هو بديهةٌ وارتجال،  الكلام
وإن ما هو أن اصرف  و ه م ه إلى الكلام...فتيتيه المعاني ،  ولا إجالة  فكر ولا استعانة،  مكابدة
، ولا يدرسه أحدًا من ولده، ثم لا اقيِ ده على نفسه، وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً ، إرسالاً 

يِ ين لا اكتبون  ، وكان الكلام الجيِ د عندهم أ هر  وأكثر، ومطبوعِين لا يتكلَّفون ، وكانوا أ مِ 
خطباؤهم و ،  ومكان ه من البيان أرفع،  وكل واحد  في نفسه أنط ق،  وله أقه ر،  وهم عليه أقدر
ج د  (.2وهو عليهم أاسر") ، والكلام عليهم أسهل، للكلام أ و 

وبمنطق عميق اعرف الجاحظ لأطراف قضيته التي اعالجها مانعًا أي  طعن 
وما أنتجوه من شعر ورجز وسجع ، فإذا كان البيان عند العرب بديهة وارتجال، عليها

ائل التي بييدي الناس للف ر س لا فإن الرس، ونثر امكن معاينته من واقعهم الذي اّيشونه
"إذ  كان مثل ابن ، وقدامةٌ غير مولَّدة، استطيع أحد أن ا علم أنها صحيحة غير مصنوعة

المقفَّع وسهل بن هارون وأبي ع ب يد اللََّّ وعبد الحميد وغيلان استطيعون أن يولِ دوا مثل 
ي ر.وأخرى:أن ك متى أخذت  ،  تلك الرسائل عوبي  فيدخلت ه بلاد  ويصنعوا مثل تلك السِ   بيد الشُّ

لِق، ومعدِن  الفصاحة التام ة، الأعراب الخ لَّص ت ه على شاعر  م ف  ق ع، ووق ف  ، أو خطيب  مِص 
ر  الشاهد عِيانا، علم أنَّ الذي قل   هو الحقُّ   (.3فهذا فرق  ما بيننا وبينهم") ، وأبص 

على العرب ولا يزاحمها فيها  ويعضـد الجاحظ أدلته السـابقة بفضـيلة أخرى تقتصـر 
فما  ، فثمة فجوة بين الشعر العربي وبين ما اسميه العجم شعرًا، وهي فضيلة الشعر، أحد
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ومن ثم  فإنه لا يترجم وإذا  ؛  اصـــــفونه بهذا الوصـــــف افتقر إلى شـــــيء معجز وهو الوزن 
  وذهب حســــنه وســــقط مووــــع التعجب...وقد ن قِل    كتب   ، "تقط ع نظمه وبطل وزنهترجم
ل  آداب  الفرس،  وت رجم   حكم اليوناني ة، الهند ــنًا، وح وِ  سـ ــها ازداد  ح  ــها ما  ، فبعضـ وبعضـ

ل  حكمة العرب، انتقص شيئًا  (.1لبطل ذلك المعجز  الذي هو الوزن")، ولو حو 
ـــــــعري ولهذا فإن ـــــــعر العجم افتقر إلى ركن جوهري من أركان البناء الشــــ وهو ، شــــ

ــ"العرب تقط ع الألحان  ، البنية الإاقاعية التي تعد خصيصة اختص بها الشعر العربي ــــ فـــــ
ــعار الموزونة ـــ ــع موزونًا على موزون ، الموزونة على الأشــــ ـــ والعجم  تمط ط الألفاظ  ، فتضــــ

ط حت ى تدخل في وزن اللحن فتضع    (.2موزونًا على غير موزون") فتقبض وتبس 
ــبط الجاحظ تلك  ــافية اقظة اضــ ــالةوبذهنية صــ ــوعية ، الأصــ وبرؤية متوازنة مووــ

الطبع ــ بوصفه فضيلة سبق  بها العرب  ففي حديثه عن  ، ينصف الآخر ولا ينقصه حق ه
ــارًا بن برد رغم كونه من المول دين ويجعله من   ــف بشــ ــــ نراه ينصــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ غيرها من الأمم ـــــ

ــــــــعره لعذوبةوذلك   ؛المطبوعين ر أن عام ة ، ألفا ه ورقة ،معانيه وجمال ،شــــ فبعد أن قر 
ــ وإن كان   ـــــ العرب والأعراب من البدو والحضر هم في الواقع أشعر من عام ة المول دين ـــــ

ــــ ــــإطلاقه في كل ما قالوه   ذلك ليس على ـــــ ــير إلى وجود مقومات الطبع لدى بعض   ـــــ اشــ
ــعراء المول دين من مثل ــار؛  شــ يِ د  ،العقيلي   بشــ ــَّ يري    والســ  أبي  وابن   ،العتاهية وأبي ،الحِم 

نــة) ــــــاطــه وجمع بــالــه، الفرق بينهم وبين الأعراب لكن   ،(3ع ي ي  ـــــ ، هو"أنَّ المولــ د اقول بنشــــ
  فهم؛  (4واوـــطرب كلامه")، ل   قوتهفإذا أمعن انح، الأبيات اللاحقة بيشـــعار أهل البدو

،  يبذلون أقصـــــى ما لديهم من جهد  لينشـــــدوا أبياتًا جيدة لا تقل جودة عمَّا ايتي به البدوي
ـــــلة ذلك ـــــ ـــــرعان ما تخور قواهم، غير أنَّهم لا اقدرون على مواصــــ ـــــ ،  وتلين عزيمتهم، فســــ

 فيصير كلامهم مضطربًا.
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الجاحظ ــ تباعًا لما سبق ــ ا عد  من أبرز القضااا التي  أصالةإن ما ترمي إليه 
ومن ثم  الحديث عن القدام ، وهو الحديث عن الطبع والصنعة، ش ل  النقاد فيما بعد

 الإنسان   عليها  ج بل  وسجي ة  خليقة  هو  الطبع  أن  الجاحظ  كلام  من  نفهمه  فالذي،  والمحدث
 فما ،استعانة ولا فكرة إحالة ولا مكابدة ولا معاناة دون  وارتجالاً  بديهة القول من تمكنه
 ،الألفاظ  عليه  وتنثال  المعاني  فتيتيه  ،اقصد  إليه  الذى  الكلام  إلى  هم ه  اصرف  أن  إلا  عليه

 (.1انثيالًا")  الألفاظ عليهم وتنثال ورهوًا سهوًا المعاني تيتيهم هم"الذين فالمطبوعون 
 التنقيح  غروه حسنًا تكلفًا اكون  وقد ،الشيء في التكلف فهي الصنعة أما
وفيه اقوم الشاعر ــ بوصفه باثًّا ومتلقيًا في الوق  نفسه ــ بتهذيب قصيدته    ؛والتثقيف

فكان ، كما كر سها أصحاب مدرسة عبيد الشعر، وتجويدها فيما اسمى التحكيك الفني
، لتكلفولعل أبرز نموذج امث ل هذا النوٍّ من ا، اجري كثيرًا من الت ييرات على نصوصه

هو زهير بن أبي سلمى الذي كان است رق في تهذيب شعره وإعادة النظر فيه حولًا كاملًا 
 والمنقحات والمقلدات الحوليات القصائد تلك اسمون  "وكانوا، قبل أن اخرجه إلى الناس

لقًا") وشاعرًا خنذيدًا فحلاً  قائلها ليصير والمحكمات م ف 
2.) 

 حيث  ؛المستكره ال ث إلى الصحيح الميلوف عن اخرج مستقبحًا تكلفًا اكون  وقد
 النفس  حالات  بين  التوافق  وعدم  ،والمعاني  الألفاظ  اختيار  في  والتصنع  الإبداٍّ  في  التكلف
الأمر الذي جعل كثيرًا من ؛ وملاحقة المعا لات وحوشي الكلام الخاصة. ومعانيها

أو لا اعرف ، الكد  والفكر وطول التيملالمعاني لا اعرف ولا اعلم ال رف فيها إلا بعد 
 (.3إلا بالظن والحدس)

 الرواة  تعصب إلى والمول دين العرب الشعراء عن حديثه منذ الجاحظ ف طِن وهكذا
 القدام الشعري الم ثل أ لِفوا أنهم ذلك ؛الشعر في المحدث الاتجاه ود والل ويين والنحويين
حتى أسقطوا كثيرًا من الشعر الّباسي الذي لا ترتضيه  ،  شديدًا  تمسكًا  به  يتمسكون   فراحوا
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ما ي روى عن ابن الأعرابي الذي كان ايمر في مجلسه بين  من ذلك؛  أذواقهم التقليداة
فينشده رجل يومًا أرجوزة أبي تمام في وصف السحاب ، اكتب جميع ما كان اجري فيه

 على أنها لبعض العرب:
ضِ   ــلا ن  م ح  ر اء  ذ ات  ه ط ــ ـــــــــــد  ت حِل  بِ  م ضِ          ك  ارِي ةٌ ل م  ت ك               س 
ت ب قِي نِع مًا لا  ت م ضِي   لَّة  و ح م ضِ           ت م ضِي و  ق ر ةٌ مِن  خ   مو 

فِ             م اء  ح قَّ الأ ر  ا السَّ  ق ض    بِه 
، إنها لحبيب بن أوس أبي تمام الطائي فلما كتبوها قيل له:، اكتبوها :فقال ابن الأعرابي

. فقال: وقريب إلى ذلك ما يرويه إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه أنشد  خر ق  خر ق 
 الأصمعي:

دى وي شفى ال ليل         ــل               فيروَّى الص  ــرة  إلــيك سبيـــ  هل إلى نظـ
 إن من قلَّ منكِ اكثر عندي            وكــثيرٌ مـمــن ت حـــبُّ القــــلـيل 

هذا والله هو الديباج  فقال:، لبعض الأعراب قال: لمن تنشدني؟ فقال له الأصمعي:
لا جرم والله إن آثار الصنعة والتكلف بي ن  قال:، لليلتهما قال: فإنهما، الخسرواني
 (.1عليهما)

، وهكذا صار الصراٍّ قضية اختلف الأدباء  والنقاد  إزاء ها ما بين مؤيد  للحديث
وإن ما لأنه قيل في زمانه  ، ومتعصب  للقدام رافض  لكلِ  ما هو جديد م حد ث لا لعيب فيه

 مسلكًا سلك الجاحظ لكن، نشيت الخصومات في معاني الشعرومن ثم  ، أو رأى قائله
متخذًا من جودة الشاعر الفنية في ، متهمًا إااهم بعدم الفطنة ،النقاد أولئك منتقدًا ،وسطًا

ومن ،  للمحدث  رفض  أو  للقدام  تعصب  دون تصوير المعنى مّيارًا للمفاولة بين الشعراء  
أن  عام ة العرب   ولا أهاب  الخصومة فيها:،  شِم  منها"والقضي ة التي لا أحت   ا صر ح قائلًا:ثم   

أشعر من عامَّة شعراء الأمصار والق ر ى من ، والأعراب والبدوِ والحضر من سائر العرب
وقد رأي  ناسًا منهم يبهرِجون  وليس ذلك بواجب  لهم في كلِ  ما قالوه. المولدة والنابتة.
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ولم أر ذلك قطُّ إلاَّ في راوية  للشعرِ غيرِ بصير    رواها.ويستسقِطون م ن  ،  أشعار  المول دين
وفي أيِ  زمان ، ولو كان له بصرٌ لعر ف مووع  الجيِ د ممَّن كان بجوهر ما يروي.

وفيها اقر  بشاعرية الأخير ،  موازنته بين الشاعرين المهلهل وأبي نواسمن ذلك  ؛ (1كان")
 :ليب وسكوت الناس في مجلسهفالمهلهل اقول في مهابة أخيه ك على الأول.

لس   ل ي ب  الم ج  د لإ اا ك     أود ى الخِيار  مِن  المعاشِرِ كلهم                 واست بَّ ب ع 
وا  ته م  لم ين بِس   وتناز عوا في كلِ  أمرِ عظيمة                    لو قد  تكون  شهد 

 وقال أبو نواس يهجو إسماعيل نيبخ  ويضرب المثل بكليب:  
ارِ الأمان مِن  الأك ل  ع ــلِ            وقد حلَّ في د  ـ ــــاعيل  واقِي ة الب خ   لى خبز إسمـ

لِ    ه  ــــا             ولم ت ر  آوى في الحزون ولا السَّ  ومــــــا خبز ه  إلاَّ كــــآو ى ي رى ابنهــ
ــــورة  مــ ؤية             سِوى ص  لي   احدث عنها النَّاس من غيرِ ر   ـا أن ت مِرُّ ولا ت ح 

لِ   ـــق  بـــ   الب  ن  ـــا خـــبز ه إلاَّ كليـــب  بن  وائـــل               ل يـــالــــي  احـــمــي عــزُّه م   ومـــــــ
لِ   ــد ولا ه ــــز  ه             ولا القــــــول  مــــرفــوٌٍّ بِجــ مانِ عِند   وإذ  هو لا استبُّ خ ص 

 خب ز  إسماعيل حلَّ به الذي             أصاب كليبًا لم اكن ذالإ عن ب ذ ل   فإن  
رِ ذي عقل   ه ي  ولا فِك   ولكن  قضاءٌ   ليس ا سطاٍّ  د ف عه               بحيلةِ ذي د 

وقد عل ق الجاحظ قائلًا:وأبيات  أبي نواس  على أنه مولَّد شاطر أشعر  من شعر مهلهل 
 (.2النَّاسِ في مجلِس كليب)في إطراق 

الجاحظ على حد  الطبع بوصفه مّيارًا للمفاولة بين أصالة إن الوقوف مع 
، وهي قضية تعود بجذورها إلى أاام بني أمية،  اضعنا أمام قضية اللفظ والمعنى،  الشعراء

اللفظ وكانوا يتخذون ، حيث كان القدماء والمحدثون اختلفون في اللفظ اختلافًا  اهرًا
فكلما كان اللفظ جزلًا قريبا من ألفاظ الباداة في العصر الجاهلي ، مقياسًا لجودة الشعر

فجودة اللفظ أولا ثم تيتي بعد ذلك جودة المعنى والتعمق فيه.ثم  هر ، كان الشعر جيدًا
واختلف معهم ، فاختلف الشعراء الّباسيون ، هذا الخلاف بعينه في أول العصر الّباسي

 

 .130ص،  م  1965،   2ط  ،  3ج،  مصدر سابق،  الجاحظ :كتاب الحيوان(1)

 .130  ،   129،    128ص،  م  1965،    2ط  ،  3ج،  مصدر سابق،  الجاحظ :كتاب الحيوان(انظر  2)
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الل ويون في أي الشعرين أجمل وأرقى وأحسن:الشعر الذي احتذي شعراء الجاهلية  الأدباء و 
أم الشعر الذي يتخير الألفاظ السهلة العذبة  ، والإسلام في متانة اللفظ ورصانته وبداوته

 (.1لا علماء الل ة خاصة؟)، التي ألفها الناس عامة
اللفظ وي ض من ا علي من شين  ومن اصافح نصوص الجاحظ دون ترو  اظن أنه  

خاصة الذين توهموا ؛  وكثيرًا ما أ سيء فهمه من قبل بعض النقاد ، شين المعنى
وي، قوله:"والمعاني مطروحةٌ في الطريق اعرفها العجميُّ والعربيُّ  ، والبدويُّ والقر 

(" والمدني 
فقد كان  ؛  أنه انتصار للفظ على حساب المعنى.والأمر على خلاف ذلك؛   (2

الّبارة في سياق مناقشة الجاحظ لاستحسان أبي عمرو الشيباني لبيتين هما قول هذه 
 الشاعر:

الِ  ؤ ال  الرِ ج  ت  س  بِل ى    ف إِنَّم ا ال م و  ت  ال  ت  م و  ب نَّ ال م و  س   لا ت ح 
ؤ الِ  دُّ مِن  ذ الإ  لِذ لِ  السُّ ل ـــكِنَّ ذ ا       أ ش  تٌ و  ـــو  ـــ ـــــــا م   كِلاه م 

لأن"الإشادة بالفضائل ،  قد رأى الجاحظ أن هذين البيتين ليسا من الشعر في شيءو 
وإنَّما اكون لها شينها ومزيتها في مقامها الذي ،  والمعاني الأخلاقية لا شين لها في الشعر

وذلك لأن طبيعة الشعر قائمة ، العظة والحديث عن الفضائل والأخلاق مقام، اقتضيها
ولم ، وإثارة...فالجاحظ ينتقد أبا عمرو لأنه نظر إلى الفكرة على ما احمله من إاحاء

ولكن أكثرهم ليسوا ، والأفكار)المعاني العامة(موجودة عند الناس، يلتف  إلى الأسلوب
وصياغة لا ، وألفاظ منتقاة، فلا بد للشاعر من التعبير عن الفكرة بيسلوب جميل، شعراء

 (.3الشعر(بالمفهوم الحديث")تكلف فيها)بمعنى أن اظهر شعرية 
اجد ، والمتتبع لرؤية الجاحظ لعلاقة اللفظ بالمعنى وكيفية ورودهما في نصوصه

أما البعد الفن ي ففيه تتضافر ،  بعدًا فنيًّا وبعدًا نفسي  ا؛  هنالإ بعدين احكمان هذه العلاقةأن  
لك بإعطاء كل  واحدة وذ، الألفاظ مع المعاني في إنتاج الدلالة الل وية للتجربة الشعورية

 

 .331ص،  م4201ط،  مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  حديث الأربعاء،  حسين :طهانظر  (1)
 .  131ص،  م  1965،   2ط  ،  3ج،  مصدر سابق،  :كتاب الحيوان  الجاحظ(2)

مجلة ، حقيقتها ومفهومها في النقد العربي :المعاني المطروحة، سليمان مختار محمد :(إسماعيل3)
 .117ص، م  2018 ،  11ٍّ ،  كلية الآداب ـــجامعة سرت  ،  أبحاث
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، وشريفها لشريفها،  وقليلها لقليلها،  "فكثيرها لكثيرها،  منهما حظ ها من الثانية إطنابًا وإاجازًا
عن طريق ، ومن ثم  تكون الألفاظ قادرةً على إاضاح المعاني، (1وسخيفها لسخيفها") 

 لمقتضى الحال.  من حيث حسن الاختيار)الذوق(ومطابقة الكلام،  الانسجام والتلاؤم بينهما
ومعناه في  اهر لفظه...فإذا كان ، أحسن الكلام ما كان قليله ا نيك عن كثيره "ـ فـ

ومنزَّهًا عن الاختلال ،  وكان صحيح الطبع بعيدًا من الاستكراه ،  المعنى شريفًا واللفظ بليً ا
 (.   2صنع في القلوب صنيع ال يث في التربة الكريمة")، مصونًا عن التكلُّف

لتحقيق و يفة الل ة التواصلية بين ؛   وأما البعد النفسي ففيه يتطابق اللفظ والمعنى
، أعمارهم وأنهم مختلفون في، في سياق مراعاة أحوالهم ومقاماتهم الناس )الجمهور(

فـ"من أراغ معنىً كريمًا ؛  والنفسية، والخلقية ، واتجاهاتهم الفكرية، وذكائهم، وثقافتهم
وإنما مدار الشرف  فإن حق  المعنى الشريف اللفظ الشريف...؛  فليلتمس له لفظًا كريمًا

وما اجب لكل مقام من المقال...فيجعل ،  مع موافقة الحال،  على الصواب وإحراز المنفعة
حتى اقسم أقدار الكلام على أقدار ، ولكلِ  حالة من ذلك مقاما، لكلِ  طبقة من ذلك كلامًا

سم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك ويق، المعاني
 (.3الحالات")
فإن نظرية الجاحظ في المعاني المطروحة في الطريق منوطة بالبعد الذي ، وبعد

أصبح المعنى ، فإن ألح  السياق على الإفهام لمجرد الإبلاغ والإخبار؛  يدور فيه السياق
وإن ألح  السياق على  لأنه مشترلإ بين الخلق.، العجمي كما اعرفه العربيمطلقًا اعرفه 

أصبح تشكيل المعنى متوقفًا على صياغة محكمة وأسلوب ، تحقيق و يفة فني ة جمالي ة
وفي ، وكثرة الماء، وسهولة المخرج، وتخيُّر اللفظ، الشين في إقامة الوزن وكان"، بارٍّ

بك ة السَّ ة الط بع وج ود  وجنسٌ من ، وورب من النَّسج، ما الشعر صناعةفإن، صحَّ
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وهي مبذولة لكل عربي ،  مما اعني أن المعاني هي مادة الصناعة الشعرية؛  (1التصوير") 
   وأن الألفاظ هي شكلها وأداة الصورة فيها وعنصر نسجها.، وعجمي

نراه لذا ؛ متوازنة يصالةوإنصافًا للآخر اطرح الجاحظ معالجته تعريف البلاغة ب
: " فيقول:، استقي مفهومها عند الأمم الأخرى بموووعية وحيادا ة ما  قيل للفارسي 

ل من الوصل قال: البلاغة؟ :، معرفة الف ص  تصحيح  قال: ما البلاغة؟ وقيل لليوناني 
: ما البلاغة: واختيار الك لام.، الأقسام ، حسن الاقتضاب عند البداهة قال: وقيل للرومي 

: لإطالة.وال زارة يوم  ا ، وانتهاز الفرصة، قال: وووح الد لالة ما البلاغة؟ وقيل للهندي 
حار بن عي ا  ، ثم يردف ذلك بمفهومها عند العرب، (2وحسن الإشارة")  على لسان ص 

ما تعدُّون  العبدي ــ خطيب مفو ه من بني عبد القيس ــ لم ا سيله معاوية بن أبي سفيان:
حار:  وما الإاجاز؟  قال معاوية:  الإاجاز.  قال:  البلاغة  فيكم؟  ،أن ت جيب فلا تبطئ  قال ص 

 (.3وتقول فلا تخطئ)
المتوازنة اكشف حالة من الوعي  لأصالةإن طرح مفهوم البلاغة ومعالجته بهذه ا

التكوين الذهني أداة تواصلية وطرفًا أساسيًا في عملية لدى الجاحظ بيهمية الل ة بوصفها 
والصورة الأقرب والأكثر حركة لقراءة تطورها وتحقيق حضورها ، توالمعرفي للمجتمعا

وهي بصورة ،  كونيًّا.ولأن البلاغة هي التكثيف والوصول إلى المعنى بعذوبة وقرب وجمالية
أي بمعنى آخر الدلالة الواسعة والعظيمة في المفردات ، أو بيخرى ترتبط بمفهوم الرمز

ل الجاحظ إلى أن الع، القليلة قل البشري بدأ صوريًّا آحاداًّا اشير إلى الشيء فقد توص 
ليصل إلى حالة ، طور ويمارس عمليات من الحذف على تلك الصوراوأخذ ، بصورته

ووجد أنه كلما وصل  المجتمعات إلى مستوى ،  من الرمزية التي تتشكل على أساسها الل ة
وأشار إلى نضوج تجربتها  ، أكد ذلك مستوى نهووها الحضاري، أعلى من البلاغة

ومن ثم  نجده يركز في قراءته لهذا المفهوم على الشخصية والمجتمع والذهنية  ؛  المعرفية
فإذا كان ، ويشير إلى ذلك بتو يفه مفردة الطبع شرطًا للبلاغة، التي تتشكل فيها الل ة

 

 .132  ، 131ص،  م  1965،   2ط  ،  3ج،  مصدر سابق،  الجاحظ :كتاب الحيوان(1)

 .88ص، م1998،    7ط،  1ج،  مصدر سابق،  البيان والتبيين  الجاحظ:(2)
 .96ص،  والطبعة نفسها،  والجزء نفسه،  (المصدر نفسه3)



26 

 

صن ع  ،  ن التكلُّفومنزَّهًا عن الاختلال مصونًا ع ،  الكلام)صحيح الطبع بعيدًا من الاستكراه 
 (.1في القلوب صنيع ال يث في التربة الكريمة()

وجملة القول فإن الجاحظ قد أسهم بوصفه مثقفًا طليّيًّا في ترسيح رؤية للذات 
وتؤلف بين ،  ولا تتعصب إلا للثقافة،  ت قصي التعصب العرقي جانبًا  بيصالة فكري ةوللآخر  

وهي في الوق  ذاته معتدة بنفسها تجاه ، مؤتلفةوتزيد ألفتها إن كان  ، القلوب المختلفة
فليس مثل الجاحظ م ن  "، معتزة بثقافتها العربية بوصفها مرجعيتها الأولى، هذا الآخر

أما  ولو كان  من فيلسوف في حجم أرسطو.، ا صاب بالشلل الفكري أمام الثقافة الوافدة
وأنَّى  ولا نخجل.، بملايين الأميالحال نا اليوم فإننا نطيطئ بفكرنا لمن هم دون أرسطو 

، دون أن نكون مقلدين لها، لنا أن نتعلَّم  من الجاحظ كيف نتفتَّح على ثقافة الآخر
 (.2") خاوعين لمقولاتها لدرجة تتشكل منها ذاكرت ناع

؛ فقد مررنا بتجربة عربية فريدة في المثاقفة الفكرية والأدبية، ومهما اكن من أمر
 ي:يتضح منها ما يل

ولم تقتصر على جانب الأخذ ، دخل  المثاقفة بشكل تلقائي إلى الثقافة العربية ـــ
، وإنما تمث ل  كذلك في جانب العطاء أثناء تلقي ثقافة الآخر ومنجزاته المعرفية، فحسب

 . تنو ع  خلالهما أدوات الت يير الثقافي والاجتماعي ما بين ذاتية وموووعيةو 
فراح اشجع على النهلِ من ،  العربي غزو التواصل الفكري الثقافيلم اخا العقل  ـــ  

وصهرها في بنيته  ، وت م ثُّلِ تلك النزعات والتيارات الفلسفية والفكرية، ثقافات تلك الأمم
  والتعاليم الماداة  الأمر الذي هي ي للذات العربية حضارة تجمع بين التعاليم الروحية؛  العربية

 ومن مثاقفة تداولية تزامنية.

 

مركز الخليج ، الشارقة، .البلاغة بن  النهضة الحضارية والتبيين البيان، محمد :عرب أبو (انظر1)
  م.متاح على الإنترن 19/9/2015: تاريح النشر، للدراسات
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، في مرحلة تمثل قمة الارتقاء في الإبداٍّ  يًّال  و   ابلاغيًّ   اًّانقد  امشروعً   الجاحظ  مثلـــ ا
 .والحوار، والأصالة ، والحيوية

، وتنبعث من امتزاج  فكري   واٍّ  ،  الحوار العقلي  في مطالعاته  ة الجاحظمثاقفـــ تعتمد  
ومدار إدراكها أن الفكر ،  التمركز حول الذات إلى الانعكاس في الآخرقوام ه الانتقال من  

 .افسده التعصب والان لاق
بالانفتاح الفكري غير الخاوع لسلطة الماوي والأسلاف إلا الجاحظ يؤمن  ـــ

 بسلطان العقل.
وتظهر فيها جرأة  ، خير كتب الجاحظ التي اظهر فيها امتزاج الثقافات المختلفةــــ 

وإن كان كتاب الحيوان ، وكتاب البيان والتبيين، كتاب الحيوان؛ المثاقفة واوحة وقوي ة
 .أبين في ذلك وأووح

أن اقود ثقافته المقاتلة قيادة إاجابية أعط  للفكر دوره في الجاحظ استطاٍّ ــ ـ
 .الانتقال من المعرفة المجردة إلى المعرفة العلمية التي تقوم على الملاحظة والتجربة

للتجربة  ـــ  خاصة تلك التي تجافي الحقيقةـــ أخضع الجاحظ ألوانا من المعرفة ــ 
 أو زرادش . ،كيرسطو؛ وإن كان  صادرة عن كبار العلماء، والمناقشة

لم يدٍّ أحدًا اقدح في ف؛ الجاحظ على تحقيق ذاته العربية وإعلاء شينهاـــ حرص 
، حججهم ادً فن  م، من الشعوبيين ينالمتمردوأخذ على عاتقه أن اقف في وجه ، العرب

 .للعرب كل فضيلة اثبتً مو 
 الرواة  تعصب إلى والمول دين العرب الشعراء عن حديثه منذ الجاحظ ف طِن ـــ

 يتمسكون   فراحوا  القدام  أ لِفوا  أنهم  ذلك  ؛الشعر  في  المحدث   الاتجاه  ود  والل ويين  والنحويين
 .الشعر الّباسي الذي لا ترتضيه أذواقهم التقليداةحتى أسقطوا كثيرًا من  ،  شديدًا  تمسكًا  به

 ،فقط  لقدمه  بالقدام  يتمسكون   الذين  النقاد  أولئك  منتقدًا  ،وسطًا  مسلكًا  الجاحظ  سلكـــ  
متخذًا من جودة الشاعر الفنية في تصوير المعنى مّيارًا ، متهمًا إااهم بعدم الفطنة
 .للمحدث رفض أو للقدام تعصب دون للمفاولة بين الشعراء 

والمعاني :) خاصة الذين توهموا قوله؛ بل بعض النقادمن قِ  الجاحظ أ سيء فهمــ ــ
 أنه انتصار للفظ على حساب المعنى.؛ ...(مطروحةٌ في الطريق
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اجد ، لجاحظ لعلاقة اللفظ بالمعنى وكيفية ورودهما في نصوصهالمتتبع لرؤية اـــ 
 .بعدًا فنيًّا وبعدًا نفسي  ا؛ هنالإ بعدين احكمان هذه العلاقةأن 

مع المعاني في إنتاج الدلالة الل وية للتجربة تتضافر الألفاظ ـــ يرى الجاحظ أن 
 . الثانية إطنابًا وإاجازًاوذلك بإعطاء كل  واحدة منهما حظ ها من ، الشعورية

لتحقيق و يفة الل ة التواصلية بين ؛ المعنىيتطابق مع اللفظ ــ يرى الجاحظ أن 
، أعمارهم وأنهم مختلفون في، في سياق مراعاة أحوالهم ومقاماتهم الناس )الجمهور(

 . والنفسية، والخلقية ، واتجاهاتهم الفكرية، وذكائهم، وثقافتهم
 اجعل ، السياق على الإفهام لمجرد الإبلاغ والإخبارإلحاح يرى الجاحظ أن ـــ 

 لأنه مشترلإ بين الخلق. ، المعنى مطلقًا اعرفه العجمي كما اعرفه العربي
تشكيل  اجعل، السياق على تحقيق و يفة فني ة جمالي ة إلحاحيرى الجاحظ أن ـــ 

مما اعني أن المعاني هي مادة ؛ المعنى متوقفًا على صياغة محكمة وأسلوب بارٍّ
وأن الألفاظ هي شكلها وأداة الصورة ،  وهي مبذولة لكل عربي وعجمي،  الصناعة الشعرية

   فيها وعنصر نسجها.
 ـــ وفي الأخير نؤكد على:

 . ودفعهم دفعًا إلى العلم والتعلم، جذوة المعرفة في نفوس العرب اءذكـــ ورورة إ 
 .نقدا ةوالجرأة ال، قوامه الأصالة الفكرية بالآخرورورة امتلالإ وعي فكري ـــ 

، لعلموالحفاظ على ثواب  ا، شريطة الاتزان، على الآخر الانفتاح الفكريـــ ورورة 
 .والملاءمة بين المعارف

 العربي منجز الفكريالبريق ثقافة الآخر ولمعانه إذا كان لا يتوافق مع ـــ رفض 
 الثقافي والحضاري.  هوتراث 
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